
 أبوظبــي – تؤكــــد دولة الإمــــارات على 
أهميــــة دور التســــامح في تدعيــــم وحدة 
المجتمع وتقوية أواصر المحبة والألفة بين 
أفراده، معتبرة إيــــاه من القيم التي تمثل 
صمام أمان لتماسك الأسرة واندماج الفرد 

وتلاحم المجتمع.
وتعمل الإمارات على تكريس التسامح 
والتعايش والسلوك الحميد داخل الأسرة 
باعتبارها من الركائز الأساســــية لتلاحم 
المجتمع ورصّ بنيانه بما يجعل الأســــرة 
مســــاهما فعّــــالا، فــــي تشــــكيل خصائص 
المجتمع البشــــري العصري، الذي تسعى 

إلى تحقيقه.
وفــــي هــــذا الإطــــار نظمــــت دار زايد 
للثقافة الإســــلامية الثلاثاء الدورة الثالثة 
لـ“منتــــدى التســــامح“ تحت شــــعار ”دور 
وذلك  التســــامح في التلاحــــم المجتمعي“ 

على مسرح الأرشيف الوطني بأبوظبي.

وأكـــدت الدكتـــورة نضـــال الطنيجي 
المديرة العامة لدار زايد للثقافة الإسلامية 
فـــي كلمتهـــا أن تنظيم منتدى التســـامح 
المنتديـــات  لِسلســـلة  اســـتمرار  الثالـــث 
المتُخصّصـــة التـــي تعقدهـــا الـــدار ضِمن 
مبادراتها ومشـــاريعها الاستراتيجية في 
إطار بناءِ جُســـور التواصـــل الحضاري، 
وترسيخ مفهوم التلاحم المجتمعي، تَوافقاً 
مع رؤيـــة الدولـــة التي تهدف إلـــى إقامة 
مُجتمع آمن وواثق، وبناء اقتصاد مستدام 
يمتلك القدرة على المنافسة في ظلّ الانفتاح 
العالمي؛ وتحقيقا لرؤية الإمارات ورسالتها 
السّـــامية التي تركز على التعريف بجوهر 
الإســـلام وإظهار الصورة المتميزة للدولة 
كنموذج في التعايش الســـلمي والتسامح 

الديني وقبول الآخر.

وقالت الطنيجي إن منتدى التسامح 
لعـــام 2019 يهـــدف إلى إثـــراء المحتوى 
المعرفي والثقافي للتســـامح، ومُناقشـــة 
دور قيم التســـامح في تحقيـــق التلاحم 
المجتمعي بين أفراد المجتمع، وترســـيخ 
مفهوم التلاحـــم المجتمعي، من خلال ما 
يتمتّـــع به أفراد المجُتمع مِن مبادئ وقيم 
مرتبطـــة بالهويـــة الوطنيـــة، إلى جانب 
مناقشـــة دور الشـــراكة المجتمعيـــة فـــي 
تعزيـــز التلاحم، وتعميق قيم التســـامح 
والانفتاح لدى مُختلف شـــرائح المجتمع، 
وإثراء المنصات الإعلامية والرقمية بقيم 
التّســـامح والتلاحم المجتمعي بمشاركة 
نخبة مِن المتحدثين في مجالات التسامح 
جهات  والتلاحـــم المجتمعـــي، يمثلـــون 

حكومية وإعلامية عدة.
ولفتت الطنيجي إلى دور التســـامح 
فـــي التلاحـــم المجتمعـــي موضحـــة أن 
طبيعـــة العلاقـــة بين المنظومتـــين قائمة 
علـــى مجموعـــة مـــن القيـــم الاجتماعية 
والدينية، لاشـــتراكهما في الآثار المادية 
والاجتماعيـــة على المجتمع، فالتســـامح 
الإنســـاني درع منيع يُحافظ به المجتمع 
على الرابط الذي يجمع شـــمله من خلال 
والتي  الإيجابيـــة،  الإنســـانية  المعانـــي 
تعتمد أساساً على روح المواطنة والولاء، 
والتآخي والمرونة في العلاقات المتبادلة 
بـــين مُختلف أطياف المجتمع؛ الأمر الذي 
يســـتلزم الاتِّصاف بالتســـامح والإيمان 
التعددية  وقبـــول  المشُـــترك  بالمســـتقبل 
والانفتـــاح على الآخـــر وبذلك يُســـتدام 
فضاء مُشـــترك بين أطياف المجتمع كافة 

للعيش في وئام تام.
وأكدت الطنيجي أن في ســـياق هذه 
م  المعاني الســـامية، والنهج الرّاسِخ؛ تُقدِّ
دولة الإمارات العربيـــة المتحدة نموذجاً 
مُتميّـــزاً وتجربة رائـــدة لمِفاهيم الترابط 
الاجتماعي والتّســـامح والمحبّة والسّلام 
الآخريـــن  مـــع  والتّعايـــش  والانفتـــاح 
بـــينَ مُختلف شـــرائح وفئـــات المجتمع، 
وتحقيقهـــا على أرض الواقـــع مِن خلال 
مبـــادرات وبرامـــج نوعيـــة مكثفـــة ذات 
الصلة تـــروم صَون الحريـــات واحترام 
الكريمـــة  بالحيـــاة  نعـــم  والتَّ الآخـــر، 
ـــرّم الكراهية والعصبية  والاحترام، وتجَُ

وأسباب الفرقة والاختلاف.

وأضافت الطنيجي، أن تنظيم المنتدى 
الثالــــث لعــــام 2019 إنمّا هو استشــــراف 
مُبكّر للمستقبل واســــتعداد له، بما يعود 
على المجتمــــع بمختلــــف مكوناتِه بالنفع 
والخيــــر، فالشــــعوب المتُســــامحة دينيــــا 
وثقافيــــا وعرقيــــا هــــي الشــــعوب الأكثر 
تطبيقــــاً لمتطلبــــات التلاحــــم المجتمعــــي 
والــــولاء  والتواصــــل  للتعــــاون  تعزيــــزاً 

للمجتمع وتحقيقاً للأهداف المشتركة.
وقــــد أعلــــن المنتــــدى توصياته حيث 
أكــــد المشــــاركون أن التســــامح والتلاحم 
مفهومان متلازمــــان لا يتحقق أحدهما إلا 
بوجود الآخر وتربطهما علاقة طردية، وأن 
المجتمعي  بالتلاحم  الخاصــــة  التعريفات 
تأخذ بالاعتبار مفهوم التســــامح كعنصر 
فــــي تحديــــد مفهــــوم التلاحــــم. كمــــا أكد 
المشاركون بالمنتدى أن التلاحم المجتمعي 
ما هــــو إلا نتيجة ومخرج مــــن مخرجات 
التســــامح كالســــعادة والولاء والإنتاجية 
والازدهــــار، فالشــــعوب المتســــامحة هــــي 

شعوب مستقرة ومزدهرة وعصرية.
وشــــدد المشــــاركون على أهمية توفير 
بيئة أســــرية إيجابيــــة لكونهــــا العنصر 
الأهم في تنشــــئة أبناء يتمتعون بالصحة 
الاجتماعية النفســــية والعقلية والبدنية، 
ويمتــــازون بالمرونة الكافيــــة للتكيّف مع 

محيطهــــم الاجتماعي، والســــبب الرئيس 
في الحد مــــن انخراط الأطفال والشــــباب 
اليافعــــين فــــي الأنمــــاط الســــلوكية غير 

السوية.
إلى ذلك أكد المنتدى على أهمية الدور 
الذي تقوم به المؤسســــات الاجتماعية في 
دعم وتنمية التلاحــــم المجتمعي، وأهمية 
تفعيل دور المؤسســــات الإعلامية في نشر 
الرسائل التوعوية وأهمية مشاركة جميع 
فئــــات المجتمع فــــي تعزيز قيم التســــامح 

والتلاحم.
ســــبعة  مشــــاركة  المنتــــدى  وشــــمل 
متحدثــــين فــــي جلســــتين ناقشــــو فيهما 
ســــبع أوراق عمل. جاءت الجلســــة الأولى 
بعنوان ”قيم التسامح في تحقيق التلاحم 
المجتمعــــي“. وناقشــــت أربــــع أوراق عمل 
تتحــــدث عــــن أهميــــة برامج المؤسســــات 
المجتمعيــــة في تنميــــة التلاحم المجتمعي 
منى الزعابي الوكيلة المســــاعدة لشــــؤون 
الخدمات المساندة بوزارة تنمية المجتمع. 
إدارة  مديــــرة  الكتبــــي  مــــوزة  وتحدثــــت 
الشــــؤون الثقافية والتعليميــــة بدار زايد 
للثقافة الإســــلامية عن سموّ قيم التسامح 
وأثرها في التلاحم المجتمعي، فيما تناول 
ضرار الفلاســــي المدير التنفيذي لمؤسسة 
وطني ورقة عمل بعنوان التسامح وتعزيز 

الهويــــة الوطنية، والورقة الرابعة تحدثت 
فيهــــا أمــــل محمد حســــن العــــزام خبيرة 
اجتماعية بمؤسســــة التنمية الأسرية عن 
التسامح الأسري في بناء مجتمع متلاحم.

أما الجلســــة الثانية بعنوان ”التلاحم 
فقــــد  مؤسســــية“  مســــؤولية  المجتمعــــي 
ناقشــــت ثلاث أوراق عمل، أولها رســــالة 
الإعلام في تعزيز قيم التســــامح والتلاحم 
المجتمعــــي قدمها ســــامي الريامي رئيس 
تحرير صحيفة الإمارات اليوم، وناقشــــت 
موضوع الأبعاد الإنســــانية والاجتماعية 
للتطــــوع وارتباطها بالتلاحــــم المجتمعي 
ومحمد ســــعيد الرميثي مستشار الشؤون 
المحليــــة والمســــاعدات بالهــــلال الأحمــــر 

الإماراتي.
وأكــــد خليفة الســــاعدي فــــي تصريح 
أن عــــدد  لوكالــــة أنبــــاء الإمــــارات ”وام“ 
المشــــاركين بالوثيقة وصل إلــــى 790 ألف 
مشــــارك وعدد زوار المنصة 950 ألف زائر 
ومن المتوقع في نهاية شهر نوفمبر القادم 
أن يصل عدد المشاركين بالوثيقة إلى هدف 

المليون متسامح.
وعــــرض المنتــــدى الروبــــوت ”هزاع“ 
الذي جاءت تسميته تقديرا لرائد الفضاء 
الإماراتــــي هــــزاع المنصوري الــــذي وجه 
رســــالة للحضــــور للمشــــاركة فــــي وثيقة 

المليون متسامح، معرفا بنفسه ”أنا هزاع 
من عاصمة التسامح.. كن جزءا من المليون 
وشــــاركنا في وثيقة المليون متســــامح..“ 
كما يشارك الروبوت بمعلوماته حول رائد 

الفضاء الإماراتي.
وتجســــد مهمة المنصــــوري أول رائد 
فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية 
رسالة التسامح الراســــخة في ”دار زايد“ 
كمــــا تعكس قيــــم التعايش الإنســــاني في 
دولــــة الإمارات التي تمثــــل أرض تعايش 
بــــين أكثــــر من 200 جنســــية مــــن مختلف 

أنحاء العالم.
وانضم المنصوري إلى كوكبة من رواد 
الفضاء من مختلف الجنســــيات على متن 
محطة الفضاء الدولية حيث اجتمعوا في 
أجواء يســــودها المحبــــة والتعاضد وذلك 
لتحقيــــق هدف واحــــد وهو التعــــاون من 
أجل خدمة البشــــرية مــــع قيامهم بالعديد 
من التجارب العلميــــة الفريدة التي تثري 
المعرفــــة وتســــهم في تحقيق تقــــدّم علمي 

ملموس تستفيد منه الدول والشعوب.
واختتــــم المنتــــدى بورقة عمــــل قدمها 
مازن جابر الدهماني مدير إدارة الرياضة 
بدائرة تنميــــة المجتمع تحــــت عنوان أثر 
التســــامح في تحقيــــق التلاحم المجتمعي 

من خلال دور دائرة تنمية المجتمع.

تسامح
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ندوة في الإمارات تبحث دور التسامح في التلاحم المجتمعي

سامح
ّ
نموذج متميز لمفاهيم الترابط الاجتماعي والت

 نيودلهي - يستحضر الهنود بمناسبة 
مرور 150 عاما على مولد المهاتما غاندي 
الأربعــــاء، إرث التســــامح وثقافة اللاّعنف 
التي رســــخها في البلد، فــــي الوقت الذي 

تزداد فيه النزعة العنصرية ونبذ الآخر.
ويصطــــف الــــزوار في خشــــوع أمام 
متحف وضريح غانــــدي بنيودلهي، حيث 
تم في هذا المــــكان اغتيال الزعيم الهندي 
المهاتما غاندي المدافع عن الحرية والذي 
يحظى بالتقدير والاحترام، غير أنه يلاحظ 
أن معظم الزوار الذين جاؤوا ليعبّروا عن 
مشــــاعر الإجلال هم مــــن الأجانب والقليل 

منهم من أبناء الهند.
ويقــــول مرشــــد ســــياحي يقــــف أمام 
المدخل ”دخــــل غاندي في طي النســــيان 
من جانب شــــعبه، وخلال الأعوام الأخيرة 
كانت أعــــداد قليلة من الهنود تأتي لزيارة 
الضريــــح والمتحــــف، ويبــــدو أن الزوار 

الأجانب أكثر اهتماما بحياته ومبادئه“.
ويتفق مع هذا الــــرأي أناند جوجارو 
وهو مهندس من مدينــــة بنغالور عاصمة 
محافظــــة كارناتاكا الهنديــــة، والذي جاء 
لزيــــارة المتحف مع ابنه شــــينمايا البالغ 

من العمر عشرة أعوام.
ويقول جوجارو وهو يشــــير إلى ابنه 
”الطريقــــة الوحيــــدة التي صرنــــا نتعرف 
بها نحن الهنــــود على غاندي هي صورته 

المطبوعــــة علــــى أوراق النقــــد، وأشــــعر 
بصدق أننا أصبحنا نتســــم بالأنانية، فلا 
أحــــد يتذكر ما فعلــــه أو التضحيات التي 
قام بها، ويــــزداد الانفصال هــــذا مع إرث 
غاندي بين أجيال الشباب والأطفال، وهذا 
هو الســــبب الذي دفعني لاصطحاب ابني 

إلى هذا المكان“.
وجاء استقلال الهند عن بريطانيا عام 
1947 إلى حد كبير عن طريق انتهاج غاندي 
أي  أسلوب ما يعرف باسم ”ساتياغراها“ 
الســــلمية،  والمقاومة  المدنــــي  العصيان 

وتعني ”القتال من أجل الحقيقة“.
وهذه الاســــتراتيجية التــــي انتهجها 
غانــــدي باتت محل تســــاؤلات فــــي الهند 
حاليــــا، حيث يرفضهــــا عــــدد متزايد من 
وغير  متســــامية  باعتبارها  السياســــيين 
عمليــــة، ولكنــــه (غانــــدي) خــــارج العمل 

السياسي لا يزال مصدرا للإلهام.
وإذا رحلنــــا عــــن العاصمة بمســــافة 
مئــــات الكيلومترات باتجاه وســــط الهند، 
نرى الســــيدة ميدهــــا باتــــكار التي نذرت 
حياتها للاحتجاج على إقامة سد ”ساردار 
على نهر نارمــــادا، ويعد أحد  ســــاروفار“ 
أكبر مشروعات توليد الكهرباء من القوى 

المائية وأكثرها إثارة للجدل في العالم.
التي  وتعد حركــــة ”أنقذوا نارمــــادا“ 
تتزعمهــــا باتكار منذ 35 عاما، أطول حركة 

مســــتلهمة من تعاليم غانــــدي في العصر 
الحالي.

وهــــذه الحملــــة تتضمــــن إلــــى جانب 
الدعــــاوى القضائيــــة، مســــيرات طويلــــة 
واعتصامــــات وإضرابات عن الطعام على 
غرار أســــلوب غاندي، وأيضا احتجاجات 
”جال ســــاتياغراها“ غيــــر المعتادة حيث 
يقف المحتجــــون داخل المياه التي تصل 
إلى وسطهم، ويرددون الهتافات والأغاني 

ويستمعون إلى الخطب.
الحمــــلات  زعيمــــة  باتــــكار  وتقــــول 
والتي لا تــــكل ”يجب أن يلجــــأ المرء إلى 
المقاومة الســــلمية عندما لا تبالي الدولة 
بمعانــــاة المواطنيــــن، ونهــــدف من خلال 

هــــذه الاحتجاجــــات إلــــى إثــــارة ضميــــر 
المجتمع لإجبار الحكومة على الاستجابة 

للمطالب“.
ويرجــــع الفضــــل لباتكار فــــي صعود 
حــــركات المجتمع المدني في الهند، حيث 
جمعت 200 حركة معا لتأسيس ”التحالف 

الوطني لحركات الشعب“.
وهزت حركات الاحتجاج التي تنتهج 
أســــلوب غانــــدي الهنــــد خــــلال الأعــــوام 
الأخيرة، مثل الحملة ضد الفساد عام 2011 
التي أدت إلى اســــتقالة حكومة مانموهان 
ســــينغ، ولا تزال هذه الحركات تســــتخدم 
أســــلوبه في الإضراب عن الطعام لفترات 

طويلة.

كمــــا ألهمــــت مبــــادئ غانــــدي الأفراد 
والحــــركات فــــي مختلــــف أنحــــاء العالم، 
بما في ذلك زعيم حركــــة الحقوق المدنية 
فــــي الولايات المتحدة مارتــــن لوثر كينغ، 
وزعيــــم جنوب أفريقيا نيلســــون مانديلا، 
هافيــــل،  فاتســــلاف  التشــــيكي  والثائــــر 

وزعيمة ميانمار أون سان سو تشي.
ويؤكــــد علمــــاء الاجتمــــاع وأصحاب 
الحمــــلات الاحتجاجية أيضا أهمية القيم 
التــــي روجها غانــــدي باعتبارهــــا علاجا 

للتوترات والصراعات العالمية.
غيــــر أن هــــذه القيم تواجه مســــتقبلا 
حافلا بالاضطراب، مــــع بزوغ الاتجاهات 
جرائــــم  وتزايــــد  الهندوســــية،  القوميــــة 
بيــــن  الماثــــل  والاســــتقطاب  الكراهيــــة 

الهندوس والمسلمين.
وفي قلب ضريــــح غاندي يوجد عمود 
الشــــهيد الذي يشير إلى الموقع أين أطلق 
عليه الرصاص متعصب هندوســــي يدعى 
ناتورام جودســــي فأرداه قتيلا. وتم ربط 
جودســــي – الذي حمّل غاندي مســــؤولية 
بتقســــيمها  بالســــماح  البــــلاد  إضعــــاف 
إلــــى دولتين الهند وباكســــتان – بمنظمة 
”راشتريا سوايامسواك سانغ“ الهندوسية 
والتي تعــــد الراعــــي الأيديولوجي لحزب 

بهاراتيا جاناتا الحاكم.
للمتشــــددين  علنية  تصريحــــات  وفي 
الهنــــدوس وزعماء الحــــزب الحاكم، تمت 
صياغــــة حديــــث يلقي اللوم علــــى غاندي 
باعتباره المتسبب في حدوث انقسام في 

البلاد، إلى غير ذلك من المساوئ.
شــــيف  الاجتمــــاع  عالــــم  ويقــــول 
فيسفاناتان إن ”نظام الحكم وضع غاندي 

داخــــل كــــرات النفثالين المقاومــــة للعثة، 
وهــــذا العام كان عــــام العنــــف والصراع 
في الهنــــد، بما في ذلك القمــــع الأمني في 

كشمير“.
ويضيف أنه تم استخدام اسم غاندي 
وصورته في شعارات وبرامج رسمية مثل 
حملة ”تنظيف الهند“، ولكن لم يتم تطبيق 
أفــــكاره، وبالتالي ”تم تحويله إلى شــــيء 

تافه لا يمكن الاحتفاظ به في الذاكرة“.
بينمــــا تقول باتــــكار إن الهنود اليوم 
أكثر من أي فترة ســــابقة يحتاجون أفكار 
غانــــدي لترشــــدهم، وتضيــــف أن ”رئيس 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي أصبح في 
مواجهة غاندي الآن، وعلى المرء أن يتخذ 

موقفا مهما كانت التكلفة“.
ويوضح المؤرخ راماتشــــاندرا جوها 
أن الجوانــــب الرئيســــية مــــن إرث غاندي 
تتضمــــن المقاومــــة الســــلمية، والترويج 
للتسامح الديني وإقامة نموذج اقتصادي 

لا يلحق الضرر بالطبيعة.
ويمثل المهاتمــــا غاندي أهمية بعديد 
مــــن الجوانب، كما يشــــير إلى ذلك حفيده 
والباحــــث راجموهان غانــــدي في مقال له 

نشرته مجلة ”إنديا توداي“.
ويقول الحفيد في مقاله ”في مرحلة ما 
بعد الحقيقة في عالمنا حيث يحتل دونالد 
ترامب عناويــــن الصحف، وتلقى الأقليات 
المهــــددة بالإبعــــاد معاملة ســــيئة، ويتم 
تجاهل التهديدات التــــي يواجهها كوكب 
الأرض، فــــإن غاندي الذي مــــرّ على وفاته 
أكثر مــــن 70 عاما يطل علينــــا كرمز يعيد 
إلينا الثقة باعتباره رمزا مناصرا للحقيقة 
ومدافعا عن حقوق الأقليات وعن كوكبنا“. أجيال الشباب تزداد انفصالا عن إرث غاندي

مبادئ غاندي تدخل طي النسيان في الهند الحديثة

نشر قيم التسامح تحصن المجتمع

التسامح الإنساني درعٌ منيع 
يُحافظ به المجتمع على 

الرابط الذي يجمع شمله 
من خلال المعاني الإنسانية 
الإيجابية، التي تعتمد على 

المواطنة والولاء

التســــــامح قيمة مجتمعية أصيلة تساهم في تكاتف المجتمعات وشد بنيانها 
ــــــاء أي مجتمع متطور  ــــــط أفرادهــــــا في وحدة صمــــــاء، وهي ركيزة بن وتراب
وعصري. وتماشــــــيا مع رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى إقامة مجتمع آمن 
وواثق، فــــــي ظل الانفتاح على العالم، نظمت دار زايد للثقافة الإســــــلامية، 
الدورة الثالثة لـ“منتدى التسامح“، تحت شعار، ”دور التسامح في التلاحم 
المجتمعي“، أكد خلاله المشــــــاركون على دور الأســــــرة المتسامحة في تنمية 
التلاحم والترابط المجتمعي باعتبارها النواة الأساســــــية للمجتمع ومصدر 

قوّته، ومركز بناء الشخصية السوية.

قيم التســــــامح واللاّعنف التي كرسها المهاتما غاندي في الهند إبان مقاومته 
للاســــــتعمار البريطاني تشهد تراجعا واضمحلالا مع وصول حزب بهاراتيا 
ــــــا إلى الســــــلطة منذ 2014 لتعــــــرف البلاد بزوغ الاتجاهــــــات القومية  جانات

الهندوسية، وتزايد جرائم الكراهية والاستقطاب بين الهندوس والمسلمين.
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